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إعداد/ ليلى الشافعي

بقلم د. خالد جمعة الخراز

دروس رمضانية

أمانة، وأن العبــادة لا تكتمل إلا 
بأثرها الاجتماعي، ورحمة تبذل، 
ويــد تعطي. ولفت إلــى أن زكاة 
الفطــرة ختــام التدريــب ونقاء 
الثمرة، وقبيل نهاية هذه الدورة، 
تشرع زكاة الفطر، لتكون خاتمة 
الصيام، وطهرة للصائم، وضمانا 
لفرحة العيد للجميع، إعلانا عن 
اكتمال التدريب، ونضج الثمرة، 
وأن ثلاثين يوما، صناعة العادة 
وترسيخ السلوك، ومن حكمة االله 
أن جعل هذه الدورة تمتد ثلاثين 
يوما، وهي مدة كافية لاكتســاب 
العادات وترسيخ السلوكيات، فمع 
التكرار اليومي، تتحول الطاعة من 
تكلف إلى عادة، ومن مشــقة إلى 
لذة، ومن موسم إلى منهج حياة.

وأكد أن العيد الجائزة الكبرى 
وفرحة النجاح، حيث يأتي العيد، 
لا بوصفه نهاية رمضان، بل جائزة 
النجاح بعد إتمام الدورة، فرحة 
مشــروعة، وبهجة شكر، وإعلان 
عملي بأن من اجتهد في رمضان 
فاز بفرحة الدنيا، ويرجو فرحة 

الآخرة.
رمضــان ليــس شــهر عبادة 
بــل مدرســة حيــاة،  فحســب، 
ودورة تدريبيــة ربانيــة، مــن 
أحسن استثمارها تغيرت حياته، 
واســتقامت مســيرته، وبقي أثر 
رمضان في قلبه وسلوكه طوال 
العــام، فرمضــان دورة تدريبية 

إيمانية وجائزة النجاح عيد.
تأديب للنفس

من جهته، قال الداعية صالح 
الغانم: الحمد الله الذي شرع لعباده 
من المواسم ما فيه صلاح قلوبهم 
وطهارة نفوسهم، وكل ذلك بحكمة 
بالغة وشــريعة ميســرة تؤدب 
النفوس ولا ترهق الأجساد، وان 
الصيام في شهر رمضان المبارك 
فرصة عظيمــة لتأديب النفوس 
وترويضها لطاعة مولاها ومالك 
أمرهــا (فكل عمل ابــن آدم له إلا 
الصــوم فإنه لي وأنا أجزي به)، 
كمــا صح في الحديث القدســي، 
ومــا ذاك كمــا يقــول العلماء إلا 
لخصوصية عظيمــة للصوم ألا 

وهــي الســرية الحقيقيــة لهذه 
العبــادة التي لا يطلــع عليها إلا 
االله سبحانه وتعالى، فالمسلم الذي 
اعتــاد كل يوم أن يطعم ما يريد 
صباحا ومساء مكلف بأن يمتنع 
عن الطعام منذ الفجر إلى مغيب 
الشمس، وهذه بلا شك فيها حرمان 
لمألوفات النفس بمــا اعتاده من 
الطعام والشراب وحظوظ النفس 
من النكاح المباح، وهذا الامتناع 
تصحبه مشقة محسوسة عندما 
يشتهي الإنسان طعاما وشرابا، 
وغيــر ذلك، ولكنه ســيطر على 
نزوات النفس ابتغاء مرضاة االله، 
وكفى بذلك العمل لتأديب النفس 
وترويضها امتثالا لأمر االله تعالى 
المحقق لها مصلحتها وطهارتها، 
والذي يرى الحكم الجليلة للصيام 
يعلم تمام العلم أن العبادة شرعت 
من قبل الحكيــم الخبير الذي لا 
يشرع لعباده إلا ما فيه صلاحهم 

في الدارين.
وبــين الداعيــة الغــانم أن من 
مدرسة الصيام ما نراه من اجتماع 
الأمة الإســلامية على قلب رجل 
واحد في اتباع ســنة المصطفى، 
صلوات ربي وسلامه عليه، وتدبر 
سنته وسيرته العطرة وما كان 
عليه من الزهد والتقلل من حطام 
الدنيــا الفانية، وما نقل عنه ژ 
من اجتهاد في صيام النهار وقيام 
الليل ومدارسة كتاب االله تعالى، 
وما يشــعر به الصائــم من رقة 
وخشوع وإحساس بمعاناة الفقراء 
والمساكين وما يجده الصائم من 
قوة نفس لسيطرته على نزوات 
البدن والاستشــفاء من الأمراض 
المتسببة للتخمة، كل ذلك يجعل 
المســلم يغتنم أيام وليالي شهر 
رمضان في التقرب إلى االله بالدعاء 
والاستغفار وقراءة القرآن وصلة 
الأرحام وقيام الليل وتعهد الفقراء 

بالزكاة والصدقة.
وأكــد أن المســلم يتعلــم من 
مدرسة الصيام أن شهر رمضان 
ليس الامتناع عن الطعام وغيره، 
وإنما هو شــهر تدريب ومدرسة 
لتهذيب الأخلاق، كما علمنا رسول 
االله ژ، لنخرج من رمضان ونحن 
أكثــر طاعــة وقربــا الله وتكون 
النفوس قد تأدبت بأدب الشــهر 

المبارك.

رمضان مدرسة إلهية.. 
تربي النفس وتهذّبها

شــهر رمضــان يعد مدرســة 
عظيمة يتعلم فيها المسلم الدروس 
النافعة، قال تعالى: (يأيها الذين 
آمنوا كتــب عليكــم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقــون)، وقد جعــل االله تعالى 
فيها الدراسة ثلاثين يوما من كل 
عام، فما الدروس الرمضانية التي 

يجب أن يستفيد منها المسلم؟
في البداية، أكــد وكيل وزارة 
الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات 
الخارجية ســابقا محمــد ناصر 
العليــم أن شــهر رمضان لا يعد 
محطــة زمنيــة عابرة فــي حياة 
المســلم، بــل هــو دورة تدريبية 
إيمانيــة متكاملة، تتكرر كل عام 
لتعيد بناء الإنســان من الداخل، 
وتضبط إيقاع حياته على منهج 
الطاعــة والانضبــاط، ففــي هذا 
الشهر يتدرب المسلم عمليا على 
الصيام والقيام، ويتغذى بالقرآن، 
ويتطهر بالزكاة والصدقة، ليخرج 
من رمضان وقد اكتســب عادات 
وسلوكيات جديدة، تمهد له طريق 

الاستقامة بعد انقضاء الشهر.
رمضان مدرسة الصيام 

ضبط النفس وبناء التقوى

وبين العليم أن الصيام ليس 
امتناعــا عــن الطعام والشــراب 
فحســب، بــل هو تدريــب يومي 
على الســيطرة على الشــهوات، 
وكبح الغضب، وضبط اللسان، 
وتحويل التقوى من مفهوم نظري 
إلى ممارســة عملية، قال تعالى: 
(لعلكم تتقون)، وهي الغاية التي 
يسعى إليها هذا التدريب الإيماني 

المكثف.
الصيام وتربية الإخلاص والمراقبة

يمتــاز الصيــام بكونه عبادة 
خفيــة، لا يطلع عليهــا إلا االله، 
فينشــأ في قلــب المســلم معنى 
المراقبة الصادقة، والإخلاص في 
العمل، فيتعلم أن يكون مستقيما 

في الخلوات قبل الجلوات.
وبين أن قيام الليل تدريب ليلي 
علــى القرب من االله، كما يتدرب 
الجســد نهارا بالصيــام، يتدرب 
القلب ليلا بالقيام، فقيام رمضان 
ليــس عبئــا، بل لحظــات صفاء 
روحي، ووقوف صادق بين يدي 
االله، تغفر بها الذنوب، وتشــحذ 

بها الهمم، وتجدد بها العزائم.
وأكــد أن القــرآن هــو المنهج 
الرمضانية،  للــدورة  التدريبــي 
حيــث إن رمضــان هــو شــهر 
القرآن، وهو المنهج الأساسي لهذه 
الدورة الإيمانيــة، فالقرآن يعيد 
ترتيب المفاهيم، ويقوم السلوك، 
ويغذي الروح، ليبقى أثره ممتدا 
بعــد رمضــان، لا محصورا فيه، 
وأن الــزكاة والصدقــة تدريــب 
على العطــاء وتزكية المال، وفي 
رمضان يتدرب المسلم على البذل 
والعطاء بإخراج الزكاة، والإكثار 
مــن الصدقات، فيتعلــم أن المال 

الداعية صالح الغانم الداعية محمد ناصر العليم

استذكار القرآن وتعاهده
استذكار القرآن، أي: المواظبة على التلاوة 
وطلب ذكره، والمعاهدة أي: تجديد العهد به 
بملازمته وتلاوته، فالمشتغل بحفظ كتاب االله 
العزيز، والحافظ له، إن لم يتعاهده بالمدارسة 
والاستذكار، فإن حفظه سيتعرض للنسيان، 
فالقرآن ســريع التفلت مــن الصدور، ولذا 
وجب العناية به وكثرة مدارسته وتلاوته، 
وقد ضرب لنا رسول االله ژ مثلا، يبين لنا 
حال صاحب القرآن المعتني به والمفرط فيه. 
قال رسول االله ژ: إنما مثل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبــل المعقلة إن عاهد عليها 
أمســكها، وإن أطلقها ذهبت (متفق عليه).

وعن أبي موســى ے أن النبي ژ قال: 
«تعاهدوا هذا القــرآن، فوالذي نفس محمد 
بيــده لهو أشــد تفلتا من الإبل فــي عقلها» 

رواه مسلم.
قال الحافظ ابن حجر: «شبه درس القرآن 
واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى 
منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ 
موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال 
فهــو محفوظ، وخــص الإبل بالذكــر، لأنها 
أشــد الحيوان نفورا، وفــي تحصيلها بعد 

نفورها صعوبة». استمكان 
لا تقــل نســيت، ولكــن قل: أنســيت، أو 

أسقطت، أو نسيت:
ودليل ذلك حديث ابن مســعود قال: قال 
رســول االله ژ: «بئســما للرجل أن يقول: 
نســيت ســورة كيت وكيت، أو نسيت آية 

كيت وكيت، بل هو نُســي» (رواه مسلم).
قلت: ولعل الحكمــة في الكراهية هي ما 
أشار إليه الإمام النووي بقوله: «وفيه - أي 
الحديث - كراهية قول نسي آية كذا، وهي 
كراهة تنزيه وأنه لا يكره أنســيتها، وإنما 
نهــي عن نســيتها، لأنه يتضمن التســاهل 

أهـ. فيها والتغافل عنها» 
والســؤال: لماذا يكــره أن يقول المســلم 
نســيت؟ الجــواب: لأن هــذا إقــرار بفعلــه 

وتقصيــره، ولا يليق به التقصير.
ومــن روائــع مــا نقــل عــن الصحابيين 
الجليلين معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري 
رضي االله عنهما وتذاكرهما القرآن الكريم، 
قال معــاذ: يا عبداالله، كيف تقــرأ القرآن؟ 
قــال: أتفوقــه تفوقا. قال: فكيــف تقرأ أنت 
يــا معاذ؟ قــال: أنام أول الليــل فأقوم وقد 
قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب االله 
لي، فأحتســب نومتي كما أحتسب قومتي» 

(رواه البخاري).
وفــي رواية أخرى عنــد البخاري، فقال 
معاذ لأبي موسى: «كيف تقرأ القرآن؟ قال: 
قائما وقاعدا وعلى راحلتي، وأتفوقه تفوقا، 
قال: أما أنا فأنام وأقوم، فأحتســب نومتي 

أحتسب قومتي». كما 
وعلى هذا قال العلماء: لا يليق بالحافظ 
لــه أن يغفل عن تلاوتــه، ولا أن يفرط في 
تعاهده، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا 
يوميا يســاعده على ضبطه، ويحول دون 
نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه.

د. عبد االله الشريكة

تهذيب الرغبات.. وجه آخر لمدرسة رمضان
من دروس رمضان العميقة أن الأبناء 
يتعلمون فيه فن إدارة الرغبات. فالطفل 
الــذي يختار الصبر بدلا من الانفعال، 
والهدوء بدلا من الغضب، يكتشف أن 
القوة ليســت في ســرعة الاســتجابة 
للرغبات، بل في القــدرة على التريث 

وضبط النفس. 

وهذا هو جوهر الانضباط النفسي 
الــذي تُبنــى عليه المهــارات الحياتية 
لاحقا: من الانجاز الدراسي الى العلاقات 
الاجتماعية الى القدرة على اتخاذ القرار.

وتبرز في رمضان لحظات يتأدب 
فيها القلب قبل الجسد. حين يرى الطفل أسرته مجتمعة في الافطار، 
يدرك معنى الالتزام العائلي، وحين يشارك في عمل خيري، يربط 
بــين الانضبــاط وخدمة الآخريــن. وحين يكثر من الدعــاء وقراءة 
القــرآن، يتعلــم ان التنظيم ليس لأجل الدنيــا فقط، بل لأجل بناء 
القلب وتقوية الصلة باالله، وهكذا يتشكل داخله انضباط متوازن 
يجمــع بين الواجب الروحي والواجــب العملي، بين صيانة النفس 

وصيانة العلاقات.

وفي نهاية الشــهر، يبقى الأثــر ممتدا في نفوس الأبناء. رمضان 
يــزرع فيهم ثقافة جديدة في التعامل مع الوقت، وســعة صدر امام 
النقص والتحديات، وقدرة على تهذيب الرغبات، وشــعورا داخليا 
بــأن الانضباط ليس ضغطــا، بل طريق للحرية ولصناعة انســان 
متماســك قادر على مواجهة الحياة. وهكــذا يصبح رمضان محطة 
تربوية لا تُنسى.. تخرج منها القلوب أنقى، والنفوس أهدأ، والوعي 

أكثر نضجا وادراكا.

عثمان الثويني

النوم نهاراً مخالف للفطرة
نجد الكثير من النســاء من تجعل من شهر رمضان شهر 
الطاعــات والقربات نوما في النهار وتجوالا وســهرا في الليل 
حتى أن بعض النســاء تنام النهار كله والخادمة هي التي تقوم 
باحتياجات المنــزل والابناء، وهذه الفئة من النســاء قد فاتها 
الخير الكثير وأهــدرت وقتها بما لا ينفع وضيعت الكثير من 
حكم الصيام كالشعور بالجوع وأثره على القلب وما يورثه من 
انكسار وخضوع وذلة بين يدي الخالق عز وجل. لذلك نجد من 
يقول: أتى رمضان وانقضى ولم أشعر بأن قلبي تأثر، أتعلمي 
لماذا؟ لأنك قد أهــدرت الكثير من أوقاته في غير طاعة االله عز 
وجل وأسرفت في المباحات فضيعت الكثير من حكمه، وأيضا 
فإن النوم طوال النهــار مخالف للفطرة، إذ جعل االله عز وجل 
الليل لباسا والنهار معاشا، وتلك المرأة التي نامت النهار وأحيت 

الليل قد قلبت سنة االله تعالى في خلقه.

ألقيت الخاطرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء

رمضان موسم التجارة والربح فلا تفرطوا فيه
من نعم االله العظيمة على الإنســان 
وسعادته أن يوفق لبلوغ مواسم الخير 
وبلوغ مواســم التجارة والربح والزرع 
الذي يســتفيد منه الإنسان عند وقوفه 
امام االله عز وجل، ومن اهم هذه المواسم 
شــهر رمضان المبارك هذا الشــهر الذي 
خصه االله عز وجل بخصائص ليســت 
لغيره من الشهور والأوقات، هذا الشهر 
الذي انزل فيه القرآن، وهذا الشهر الوحيد 
الذي فــرض االله تعالى فيه على العباد 
صومه وأن يقيموا جماعة في المســاجد 
وهو الشهر الوحيد الذي فيه عتقاء الله 
مــن النار كل ليلة، وهو الشــهر الوحيد 

الــذي تفتح فيه أبــواب الجنان وتغلق فيه ابــواب النيران وتفتح فيه 
أبــواب الرحمة، وهذا كناية عن قبول واســتجابة الدعاء، وفضائل هذا 
الشهر عظيمة جدا منها من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبــه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر غفــر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك 
الله فيه عتقاء في كل ليلة وهي فرصة لتكفير السيئات ورفع الدرجات 
وزيادة الحسنات، فلا نفرط فيه لأنه قد يكون آخر شهر في حياة بعضنا، 
ونسأل االله الخاتمة الحسنة. فالصوم مدرسة يتعلم فيه الصائم كيف 
ينقي نفســه من شــوائب المعاصي التي تدنسها والصوم أقوى أسبابه 
الوقاية، فالصوم يربي التقوى المانعة، اما الصوم الذي لا يمنع صاحبه 
من المعاصي والآثام فما هو الا حرمان من الجوع والعطش، صوم لا اثر 
له، فقد روى البخاري ان رســول االله ژ قال: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس الله حاجة أن يدع طعامه وشــرابه»، ومن فضل االله 
علينا ان فضّل شهر رمضان على سائر الاشهر واختصه بليلة هي خير 
من الف شــهر، انها ليلة القدر وفيهــا تتنزل الملائكة برحمات االله على 

عباده القائمين الذاكرين الطائعين.

السحور مبكراً

سائلة تقول: تعودت على السحور في الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليل ثم أنام لأســتيقظ لصلاة الفجر، 

فهل هذا يجوز؟
٭ تأخير السحور وتعجيل الفطور من السنة، والأفضل 
ان تتسحري قرب الفجر حتى يقوى جسدك على الصيام 

طوال اليوم، وهذه سنة نبينا ژ.

الإعلام

اعتاد إعلامنا منذ سنوات طويلة على تقديم فوازير 
ومسلســلات ودراما وغيرها، فهل تؤثر مشــاهدتها 

على أجر الصيام؟
٭ لا شك أن مشاهدة كل ما يحتوي على النظر المحرم 
وعلى العورات التي تثير الشــهوات ستؤدي بصاحبها 
الى الإثم ونقصان الأجــر، لكن لا بأس ان كانت بعض 
المواد الإعلامية تتضمن الموضوعات التاريخية أو البرامج 
الثقافيــة الهادفة أو الاجتماعية بشــرط ألا تكون فيها 
مناظر مؤذية او انحلال وفســاد، وعندها فلا حرج في 
ذلك، وعلى الإنســان ان يحدد أولوياته الزمنية، خاصة 
أن أيــام رمضان معدودة فليغتنمها في الصلاة وقراءة 

القرآن والذكر.

الذهب

هل الذهب الذي ألبسه للزينة عليه زكاة واجبة؟
٭ إذا كان الذهــب يبلغ النصاب وهو (٨٥ غراما) أو ما 
يزيد عليها فتجب فيه الزكاة باســتثناء ما يلبس لبسا 
دائما فإنه لا تجب فيه زكاة، وكذلك الذهب الذي يلبس 

في المواسم فتجب فيه زكاة.

ختم القرآن

هل ختم القرآن في شهر رمضان واجب؟
٭ ليس واجبا، ولكن شــهر رمضان هو شهر القرآن، 
فيكثر فيه قراءته وختمه، وعليك ان تضع برنامجا لختم 
القرآن وأفضل شيء قراءة القرآن بعد صلاة العصر الى 

ما قبل المغرب بقليل فهناك وقت أطول.

زكاة المال في رمضان

اعتدت إخراج زكاة المال في رمضان لكن يحدث عندي 
أحيانا لبس في حسابها، فكيف يكون ذلك؟

٭ زكاة المال معلومة المقدار وهي ربع العشــر او ٢٫٥٪ 
على مجموع رأس المال، لكن يمكن لك ان تستعين ببعض 
اللجان الخيرية او الهيئات في حسابها والذي عليك هو 
جمع كل رأس المال ســواء كان نقودا او ذهبا او سلعا 
تجارية ويقيمّ كل هذا بالمال ويحسب عليه مقدار الزكاة 

ثم تخرجها في مصارفها الثمانية المعروفة.

التهنئة

هل تجوز التهنئة بقدوم رمضان عبر «الواتســاب» 
وغيره؟

٭ التهنئة مشــروعة بأي وسيلة كقول «مبارك عليكم 
الشهر».

دائمو السفر

ما حكم الإفطار لدائمي السفر خلال رمضان؟
٭ بعض الناس كالســائق للســيارة تعود على السفر 
وينوي الصيام ويصوم وإذا شعر بإعياء شديد يفطر.

د.خالد المذكور


